
من المطرقة حتى النووي.. نظرة على تطور
يخ السلاح عبر التار

, سبتمبر  | يا كتبه مجد أبو ر

وجــود الإنســان علــى هــذه الــدنيا يتطلــب احتياجــات كثــيرة لبقــائه علــى قيــد الحيــاة أساســها الطعــام
والمياه والمسكن، ومع فطرة البشر القتالية من هجوم ودفاع وإدراكهم بأن من يمتلك السلاح ترجح
كفته في ميزان القوة، يصبح التسلح واحدًا من هذه المتطلبات الحياتية، بغض النظر عن الغاية من
تملكه، سواء كانت نبيلة أم خبيثة، إلا أن واقعًا ملموسًا يقول: إن مكانة الأمم تُقاس – في الأغلب –

بسلاحها.

إن مجال التسلح مثله كمثل باقي المجالات الحياتية التي بدأت بفكرة الحاجة منذ العصور القديمة
جــدًا، وتطــورت مــع تطــور الإنســان، ويمكــن تتبــع مراحلهــا مــن الســيف للمنجنيــق حــتى الرشاشــات
والطائرات والدبابات والصواريخ وجميع أنواع الأسلحة الحديثة، وبطبيعة الحال كان للسلاح الكلمة

الأخيرة في كثير من الأحداث التاريخية المهمة، مغيرة بحدها مجرى التاريخ.

يخ الأسلحة في عصور ما قبل التار

كــانت صــناعة الفــؤوس اليدويــة والرمــاح أول جهــود تســلح عرفتــه البشريــة خلال العصر الحجــري
يــة لصــناعة الأســلحة والأدوات المختلفــة، وكــانت الأســلحة ــادة الحجر القــديم، حيــث اســتخدمت الم
أدوات حجرية متنوعة دقيقة وحادة وصغيرة الحجم، كما شهدت هذه المرحلة صناعة الأسلحة من

مواد أخرى كالخشب والعاج والعظم.
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السومريون والأكاديون في العراق أجادوا صناعة السهام والأقواس والحراب
والفؤوس والأندية وعربات القتال التي تجرها الحيوانات، واستخدموها في

أعمالهم العسكرية بين العامين  و ق. م

ثم بدأ الانسان يطور هذه الأسلحة حتى صنع الرماح والأقواس والسهام، حسبما ظهر في لوحات في
كهــف بإســبانيا يعــود تاريخهــا إلى مــا بين - آلاف عــام قبــل الميلاد، وفي تلــك الأوقــات اســتخدم

الإنسان في إفريقيا المطارق والهروات الخشبية منذ  آلاف عام قبل الميلاد.

يــون والأكــاديون في العــراق فقــد أجــادوا صــناعة الســهام والأقــواس والحــراب والفــؤوس أمــا السومر
والأنديـة، وعربـات القتـال الـتي تجرهـا الحيوانـات، واسـتخدموها في أعمـالهم العسـكرية بين العـامين
 و ق.م، وارتدى جنودهم سترات جلدية مرصعة بالبرونز، مما أعطاهم بعض الحماية

وارتدوا خوذات نحاسية وحملوا دروعًا مستطيلة.

وأنشأ الأشوريون أقــوى جيــش في الــشرق الأدنى القــديم، وتميزوا عــن غيرهــم بقــدراتهم العســكرية
وبراعتهــم بفــن الحــرب، وأجــادوا صــناعة أدوات الرمــي كــالخنجر والرمــح والســهم والــترس والســيف

والحربة والد، ومدوا الجسور وحاصروا المدن واقتحموا الحصون في فترة  - ق.م.

كما أتقن الأشوريون فن الفروسية والحصار باستخدامهم أبراجًا متحركة يرمون منها نبالهم وكوم
مــن الــتراب علــى الأعــداء المحــاصرين للســيطرة عليهــم، وطــوروا المعــدات الحربيــة وخطــط القتــال

واستعملوا العجلات الحربية التي يمتطيها المحاربون وتجرهّا الأحصنة.

يعتقد أن الصين في نحو  ق. م طورت الفكرة الفرعونية للعربات لتصبح
كمقذاف

ــاجر والنــوادي ــة الذيــن اســتخدموا الرمــاح والســيوف والفــؤوس والخن وكذلــك الحــال عنــد الفراعن
كــثر دقــة الخشبيــة، كمــا اســتخدموا الرافعــات والأقــواس والســهام وطــوروا هذه الأســلحة لتكــون أ
وفعالية، وفي عام  ق.م طور الفراعنة منظومة العربة، حيث حملت كل عربة رجلين، أحدهما

يقود والآخر يطلق السهام.

ويعتقد أن الصين في نحو  ق.م طورت الفكرة الفرعونية للعربات لتصبح كمقذاف، يجر بعربته
يبًـا،  أشخـاص لتصـل الصـخرة الـتي يقذفونهـا إلى مسافـة تصـل  مـترًا، وفي نفـس الـوقت تقر
طور الإغريق القدماء سلاح الحصار الخاص بهم، واسمه العرادة وهي ضرب من المجانيق تقذف به

الأحجار والسهام الكبرى.

أسلحة العرب

https://www.newscientist.com/article/dn17423-timeline-weapons-technology/


اســتخدم العــرب قبــل الإسلام وبعــده أســلحة اســتوردوها أو طوروهــا، فكــان الرمــح أول الأســلحة
الهجومية التي عرفها العرب، فكانت الرمح البدائية التي يستوردونها من الهند، ثم طوروه وجعلوه

سلاحًا محرقًا، بلف قطعة من اللباد مشبعة بمزيج من المواد القابلة للاشتعال حول سنانه.

وابتكر الشيخ أبو حسن الأبرقي، في القرن الـ الميلادي، الرمح ذا السنان النشّاب وجديده أن حربة
الرمح تنطلق باتجاه الخصم بمجرد أن يضغط المحارب على زر معين في قناة الرمح نفسه، واستمر

استعمال الرماح قائمًا حتى أعقاب العصر المملوكي.

منذ العصر الجاهلي أخذ العرب آلات الحصار من الأشوريين مثل الدبابة
لنقب الأسوار

استخدم العرب الخنجر والسيف والرمح والقوس والسهم، واخترع العرب القوس الأنبوبي وهو نقلة
كــبيرة في صــناعة القسي والجــد القــديم للبندقيــة، فقــد أضــافوا قطعــة جديــدة إلى القــوس ســموها
“المجراة” وهي أنبوب من الحديد أو الخشب فيه شق يوضع فيه السهم، ثم يطلق فيندفع لمسافة

ية. بعيدة، وبدقة عالية، وكانت “المجراة” أول أطوار القصبة (السبطانة) في الأسلحة النار

 كمـــا أن الأنـــواع الـــتي صـــنعت في أواخـــر القـــرون الوســـطى مـــن هـــذه القسي، تشبـــه إلى حـــد بعيـــد
يـة”، كمـا اخترعـوا قـوس الحسـبان وهـو سلاح فـردي طـوّره العـرب ويمكنـه أن يطلـق “الغـدارات النار

مجموعة من السهام الصغيرة دفعة واحدة.

ومنذ العصر الجاهلي أخذ العرب آلات الحصار من الآشوريين مثل الدبابة لنقب الأسوار، وهي عبارة
عـن صـندوق خشـبي عليـه بـ مربـع مسـقوف بلا أرضيـة يسـير علـى عجلات وتحتـه عـدد مـن الجنـد
يدفعونه إلى سور الأعداء لكي يحدثوا فيه ثغرة، وطورها العرب وضخموها وغطوها بالجلد المشبع
بالخــل كي لا تشتعــل بســهولة، ولعبــت الدبابــة دورًا مهمًــا في معــارك الجيــش العبــاسي، خصــيصًا في

. ية عام معركة عمور

ية مثل النار الحضرية (النار اليونانية) وهي خليط كيميائي شديد الاشتعال، في ابتكر العرب أسلحة نار
يبًا، وكانت تصنع من كرات النفط الثقيل وأضيف إليها القير ثم مسحوق القرن الثالث للميلاد تقر
بـذر الكتـان ونـوع مـن البخـور، ثـم تطـورت وأضيفـت إليهـا مادتـا نـترات البوتاسـيوم والـتربنتين، وخـام
حجــر الكحــل وشحــم وجــير حــي، وكــانت تحــترق بشكــل تلقــائي إذا رطبــت بالمــاء أو احتكــت بــالهواء في

انطلاقها، فتنفجر وتحرق كل ما يصادفها.

السيف الدمشقي والحملات الصليبية

كــان التطــور الــذي حققــه العــرب في مجــال الأســلحة، أحــد أهــم أســباب نجــاح حملات صلاح الــدين
الأيــوبي ضــد الصــليبين، الــذي أولى اهتمامًــا ببنــاء جيشــه، واهتــم بتحويــل معظــم قــواته إلى وحــدات
خيالة، لما تفرضه طبيعة المعارك التي تجري على مساحات واسعة، واهتم بالنبالة وكانت تسمى أيضًا

https://archive.org/details/tfa_sahistorian_1_20150112


يبها وزاد من إمدادها بالنبال والأسلحة المتطورة. كثر من تدر بالجالشيّة، فأ

اكتسب السيف الدمشقي شهرته الواسعة في الحروب الصليبية، إذ كان له
الفضل الكبير في صدها، فحجمه الصغير كان ذا مفعول قاتل أدخل الخوف

إلى قلوب الصليبيين

وبالفعـل، المهـارات والأسـلحة المطـورة الـتي كـان يمتلكهـا الفـارس العـربي  كالسـيف الـدمشقي، تجعلـه
يمتاز بخفة الحركة وفعالية سلاحه، سواء كان سيفًا أم قوسًا أم رمحًا، بينما كان الفرسان الصليبيون
يثقلون حركتهم بحمل الدروع التي تغطي أجسادهم ومتون خيلهم، مما يزيد في وزنهم ويقلل من

حرية الحركة لديهم، وبالتالي ذلك أعطى الأفضلية للمسلمين في الحرب.

وفي تلــك الفــترة اشتهــر الســيف الــدمشقي أو الســيف الأحــدب الذي يمتــاز بــالشفرة المعدنيــة الحــادة
المصقولة مرة واحدة، وقد أورد مرضي الطرسوسي في مخطوطه “تبصرة الألباب في كيفية النجاة من
الحـروب ومـن الأسـواء ونـشر أعلام في العـدد والآلات المعينـة علـى لقـاء الأعـداء” أن هـذا السـيف كـان
ير إذا وقعت عليه، وفولاذه متين لدرجة أنه قادر على قطع الأشياء الأخرى المصنوعة يقطع قطعة حر

من الفولاذ، وقادر على قطع الحجر.

وقـد اكتسـب السـيف الـدمشقي شهرتـه الواسـعة في الحـروب الصـليبية، إذ كـان لـه الفضـل الكـبير في
صدها، فحجمه الصغير كان ذا مفعول قاتل أدخل الخوف إلى قلوب الصليبيين، حيث كان السيف
الصـــغير المتين قـــادرًا علـــى شـــق الـــدروع، وأمـــام هـــذه الشهـــرة أرســـل الصـــليبيون الجواســـيس إلى
يــدون تعلــم مهنــة صــناعة الســيف الــدمشقي وكشــف ــوا علــى أنهــم مســتشرقون ير دمشق، تخف
أسرارهـــا، لأنهـــم ســـمعوا الكثـــير عنـــه، لكنهـــم فشلـــوا في مســـعاهم، نظـــرًا للسريـــة التامـــة المفروضـــة

من الصانعين.

وفي الوقت ذاته اشتهرت المجانيق العربية التي كانت ترمي الحصون الصليبية بالحجارة أو الحديد أو
النفط المشتعل بغزارة عالية، وعن هذا الأمر يروي المؤ ابن الأثير الجزري كيف صنع الصليبيون ثلاثة
أبــراج خشبيــة عاليــة جــدًا، وغطوهــا بــالجلود والخــل والطين والمــواد الــتي تمنــع النــار مــن إحراقهــا،

. وأصلحوا الطرق لها، ودفعوها إلى عكا لحصارها في العام

وجد أهالي عكا الحل هو الاستنجاد بأحد العلماء الدمشقيين الذي كان يسكن وقتها فيها، وكان قد
اخــترع مــادة حارقــة لا تنطفــئ، وتــم بفضــل هــذا العــالم المســلم الــذي ســاهم في تطــور هــذا العلــم،

التخلص من إزعاج الأبراج الثلاثة وإحراقها بعدما كانت عكا مهددة بالسقوط على يد الصليبين.

التحول لمرحلة البارود

ياتها بالتغير بشكل جذري والدخول في مرحلة لم يعهدها البشر من قبل، بدأت قوالب المعارك ومجر
وذلك بعدما وصلت المدافع والبنادق لساحات المعارك، التي نقلت القتال لمرحلة التكلفة المنخفضة،

https://www.newsflashing.com/crazy/the-sharpest-sword-in-world-history-salahuddin-al-ayyubi-sword


من حيث الوقت والمادة.

بحلول عام ، كانت الصين قد بدأت في استخدام القنابل البدائية
والقنابل والبارود والألغام الأرضية لدرء الغزاة المنغوليين

يقــول المؤرخــون إنــه تــم إنتــاج البــارود لأول مــرة في العــالم في الصين بــالقرن الـــ ميلادي، حيــث خلــط
الكيميـــائيون الفحـــم والملـــح والكبريـــت إلى مســـحوق يســـمى huo yao الـــذي كـــان يســـتخدم لعلاج

التهابات الجلد.

يقــول المــؤ الصــيني لاشين صــن: “يمكنــك اليــوم أن تــرى في الصين أشخاصًــا يســتخدمون البــارود
كدواء في بعض الأحيان”، مضيفًا: “لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يرى الصينيون أن هذا الإكسير

الجديد يمكن أن يكون له أيضًا تطبيق عملي في الحرب”.

وبحلول عام ، كانت الصين قد بدأت في استخدام القنابل البدائية والقنابل والبارود والألغام
الأرضية لدرء الغزاة المنغوليين، ويقول صن: “غالبًا ما يُنسب إلى المغول دورهم في تقديم المواد التي

تصنع البارود إلى الهند وأوروبا والشرق الأوسط”.

انتشرت بعد ذلك معلومات عن هذا المسحوق الذي يمكن استخدامه في القنابل والألغام وغيرها
من الأسلحة بين جيوش العالم كالنار في الهشيم، حتى تم نقل البارود إلى أوروبا في القرن الـ، على

الأرجح عبر الطريق التجاري المسمى بـ”طريق الحرير” عبر آسيا الوسطى.

في القرن الـ الميلادي، تم اختراع القفل، وهو آلية إطلاق النار الخاصة
بالبندقية، في أول خطوة موثوقة لإنتاج أول بنادق ومن بعدها أول مسدس

يدوي

قامت الدول المتحاربة بتحسين وصفات البارود في القرون التي تلت ذلك قبل الوصول إلى الخليط
الأمثل: نحو % من الملح، و% من الفحم، و% من الكبريت، وهذا الاختراع الجديد جعل

الأسلحة النارية محمولة بيد المقاتلين والمستكشفين الأوروبيين من غزو الأمريكتين.

أما في القرن الـ الميلادي، تم اختراع القفل وهو آلية إطلاق النار الخاصة بالبندقية، في أول خطوة
موثوقة لإنتاج أول بنادق ومن بعدها أول مسدس يدوي، ويعد أركيبوس الفرنسي هو أول بندقية،
وهو عبارة عن سلاح ناري ذي ماسورة قصيرة يمكن حمله على الكتف، حيث كان صغير الحجم بما
يكفي ليحمله رجل واحد، ويعمل بأسلوب احتراق فتيل البارود من طرف المسدس حتى يلمس في
الطرف الآخر قطعة من مسحوق البارود، التي تقذف بدورها كرة من البارود المشتعل، تزن نصف

أوقية، باتجاه العدو.

https://calstate.fullerton.edu/news/inside/2006/gunpower.html


أما عن منظومة المدافع، فيقول بعض المؤرخين إن الصين كانت أيضًا سباقة في هذا المجال، فرماح
الحرائــق الصــينية الــتي كــانت تتمثــل في شكــل أنــابيب مــن الخيزران أو المعــدن الــتي تقــذف اللهــب
ــم اختراعهــا في القــرن العــاشر ــا باتجــاه أهــدافها، هــي أول مــدافع علــى مســتوى العــالم، وت والشظاي

الميلادي.

ــا مــن خلال إيطاليــا عــام ، ومــن ثــم تــم تعــديلها مــع قيــام الــدول انتقلــت المدفعيــة إلى أوروب
كثر تطورًا وفتكًا من ية الأوروبية أ الأوروبية بحروب كثيرة، وبحلول القرن الـ أصبحت الأسلحة النار
نظيراتهـــا في الـــشرق، نتيجـــة للعمـــل المســـتمر علـــى تطويرهـــا لتبـــدأ القـــارة الأوروبيـــة في رحلتهـــا نحـــو

الاستعمار.

المدفعية العثمانية في م دابق

كان لهذا الاختراع وتطوره تأثيره المفصلي في تاريخ الخلافة الإسلامية التي حولت مجريات الأحداث
تمامًا، وذلك في معركة م دابق عام  بين الدولة العثمانية وقائدها سليم الأول، والمماليك

تحت قيادة السلطان قنصوة غوري، التي لم تكن متكافئة من ناحية العدة والعتاد.

بعد أن تقدم جيش المماليك معتقدًا أن الحرب مع العثمانيين سهلة
ومتكافئة، فوجئ بمدفعية الجيش العثماني التي أطلقت قذائفها نحوه،

لتعلن إبادة الخصم وانتهاء المعركة في سرعة كبيرة

كان عتاد الجيش العثماني ضخمًا، فبلغ عدده  ألف مقاتل مزودين بأحدث الأسلحة من بنادق
بدائيـة وسـيوف وسـهام، والأهـم مـن ذلـك المـدافع الحربيـة الـتي لم يكـن يمتلكهـا المماليـك، وكـان لهـا

تأثيرها الأكبر في مجريات المعركة وانتصار العثمانيين.

فبعد أن تقدم جيش المماليك معتقدًا أن الحرب مع العثمانيين سهلة ومتكافئة، فوجئ بمدفعية
الجيــش العثمــاني الــتي أطلقــت قذائفهــا نحــوه، لتعلــن إبــادة الخصــم وانتهــاء المعركــة في سرعــة كــبيرة،

ليتولى بعدها العثمانيون زمام الخلافة الإسلامية التي دامت نحو  عام.

والـ السلاح في القرنين الـ

أخذ مجال الأسلحة يتطور بشكل جنوني مع بداية القرن العشرين الذي شهد حروبًا دولية وعالمية
ية لم يشهدها التاريخ من قبل وتفننت الدول العظمى في اختراع وتطوير الأسلحة لديها، واستعمار
فظهرت الطائرات والسفن والزوارق الحربية والمناطيد والدبابات والغاز السام والصواريخ والقذائف،

والأبرز هو السلاح النووي.

كــان السلاح النــووي هــو الســبب في إنهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، إذ كــانت اليابــان آخــر دول المحــور
انهزامًــا، فلــم توقــف الحــرب إلا بعــد قصــف مــدينتيها هيروشيمــا وناغــازاكي بــأول قنبلتين ذريتين في

https://www.youtube.com/watch?v=iXHCwmR24_s
https://www.atomicheritage.org/history/bombings-hiroshima-and-nagasaki-1945


، مــن ســبتمبر  التــاريخ، وإثــر ذلــك وقعــت اليابــان وثيقــة الاســتسلام دون قيــد أو شرط يــوم
وبعدها بثلاثة أيام ارتفع العلم الأمريكي فوق طوكيو.

في وقتنا الحاليّ هناك أسلحة كثيرة، منها ما هو معروف في العقود الماضية لكنه
متطور بشكل كبير، وله أنواع كثيرة

وكــان لهذه القــوة اللامتناهيــة الســبب المبــاشر في ظهــور الولايــات المتحــدة كقطــب عــالمي مــن الصــعب
مواجهته وهيمن في ذلك الوقت على نصف الكرة الأرضية، مواجهةً الاتحاد السوفييتي الذي كان
يشكل القطب الآخر، في سباق بينهما سموه “سباق التسلح” وهو مصطلح يصف صراع أو سباق

بين دولتين متحاربتين، غالبًا دول متعادية، في سبيل التفوق العسكري.

وفي وقتنا الحاليّ هناك أسلحة كثيرة، منها ما هو معروف في العقود الماضية لكنه متطور بشكل كبير،
وله أنواع كثيرة، ومنها ما هو جديد تمامًا، ومنها ما هو بيولوجي أو كيماوي، ومنها المحرم دوليًا، أو
ما يُعرف بأسلحة الذكاء الاصطناعي، لكن المتفق أن جميعها تفتك وتسبب الدمار للبشرية في حال

استخدمت بشكلها الخبيث، وتبقى نظرية “القوة لمن يمتلك السلاح”.
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